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مما لا شك فيه أن المنابر الإعلامية في عصرنا الراهن أصبحت الأداة الرئيسية في صياغة وتشكل الرأي العام
والذوق العام ومنظومة القيم الأخلاقية والقافية والسياسية، وبات إمكانها أن تدفع بشخص أو قضية أو رأي أو

قيمة ما إلى أضواء الواجهة أو تطمسها وتدخلها في ظلام النسيان.

وللأسف فإن نصيبنا من لك المنابر لا يكاد يذكر، وأثر هذا الذي لا يكاد يذكر لا يكاد يذكر أيضا. ولذا فإننا نشهد
في كل لحظة تغرا اجتماعيا يتبدى في شكل ظواهر هنا وهناك ثم لا يلبث أن يثبت نفسه بعد أن نهار أمامه

شيئا فشيئا أسوار المقاومة والممانعة. لقد أحدث الإعلام تغرات جذرية في بنية التفكر الاجتماعي في
المجتمعات الإسلامية كافة، وتمظهر ذلك فيما يلي:

    سيادة قافة الاستهلاك في مناحي الحياة، وما ترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية واضطرابات أسرية، فلم
يعد إمكان الفرد أن يعيش حياة مسقرة ينعم فها بالهدوء النفسي، فهو مطارد إلحاح حاجات انقلت من خانة

الكماليات إلى الضروريات، حتى كادت خانة الكماليات تختفي تماما.
    إعلاء القيم المادية على حساب المعنويات: ذلك إن قافة الغرب هي قافة مادية تركز على المحسوس وتعلي

من شأنه، وتهمل الجانب الروحي والغيي ولا قيم له اعتبارا. إنها تعامل مع النصف الأدنى من الإنسان، ومن هنا
تصبح قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغرها من القيم الإنسانية مسخرة لخدمة هذا الأدنى، بدل أن

يكون هو في خدمتها. ويصبح الحب ملهاة عبثية تركز على إشباع الغرائز الحوانية ولا دخل للروح والقلب والعفة
فيه.

    حلال الجسد محلا مركزيا في تفكر الفتى والفاة: فلم يعد الرجل المالي هو صاحب الدن والخلق الرفع،
ولم تعد المرأة المالية كذلك، فالمقايس والمواصفات أصبحت جسدية بحة من وسامة ونضارة ولون وشكل

جذاب مطاق لمعار عارضي وعارضات الأزياء.

إن مواجهة هذه المنابر يمكن أن يتم عن طرق هذا المنبر الذي نملكه، أعني المنبر الحسيني، إذا أحسنا
اسثماره، واملكنا الوعي بقدراه الخارقة التي تشبه حجر الفلاسفة في تحول كل معدن إلى ذهب. ربما يشكك
البعض في لك القدرات باعتبار المنبر وسيلة قليدية كالسيف في مواجهة أسلحة التدمر الشامل، ولكن هذا

الوصف غر دقق، فالمنبر يستطع أن يصنع الإنسان الذي فجر الثورة في إران، وهزم الصهاينة في جنوب لبنان،
وقاوم الإرهابن والمحلن في العراق.

إن هذا المنبر يستطع أن يفعل الكثر لأنه ينتي للإمام الحسن.

فقط هناك شرط وحيد لذلك: أن رقى أعواده الحسينون فقط1.
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